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 الأعراف({ 176الحمد لله القائل} فاَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ)
الحمد لله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتع ا  والتفك ر 
فيه   ا والاا   تفاا  خنه   ا وكان   ن  أا اان   ب لن   ا أ     ا  خ    ا هن فنقت   اا 

  أنحاب هذه القصص
را    الله ال ذي و  ن لن ا القص ص الت ي قص ها والصلا  والسلام على 
 الله علينا في القرآن 

 وهذه الراالن هي قصن ل ط عليه السلام 
 

 اتبها
 طالب عبد القاار  ن خحمد  ن  سن أ  
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  ن  (1)ل ط عليه السلام ا ن أك ي    راهيم علي ه الس لام  ه   ا  ن ه اران 
ف ب راهيم وه اران  ي ا    ي ه ت ارخ  با  لتارخ، وق د خ اأ أ   ه ه اران ف ي  

 ك   ونا  ر 
وا  ان خ  ن أخ  ر ل   ط أن  ه    بص خ  ن أرإ  ا   ل خ    عم  ه     راهيم كلي  ل 

فل  ط أو   ( { )العنكب  أ( 26} فَ  ََاخَنَ لَ هُ لُ  ط  )الر من، خؤخناً   ه ،
( خ  ن أرإ 2خ  ن ن  در     راهيم، وا  ان ختبع  اً ل  ه عل  ى اين  ه ، فبر    ا )

كنع  انيين خه  ا رين  ل  ى ال   ام ،     راهيم ول   ط الكل  دانيين  ل  ى أرإ ال

                                 
لإ راهيم عليه السلام خن أقر ائه اثنان ا ل خنهم ا اا مه ه اران  أ  دهما ه اران أك  ه أ    ل  ط وق د خ اأ  1

في  يا  آزار في  ا ل التي ولد  ها   والثاني ه  هاران أ   الاً خن ا ار  زو  ن    راهيم وأكته ا خلك اً زو  ن 
ك  أ يه آزر الذي  نى خدين ن   ران الت ي تنس ب  لي ه وا ان نا  ر أك    راهيم وهاران هذا ه  عم   راهيم أ

 خلك على  ران

عن ا ن عباس ، قا  : لما ه رب    راهيم خ ن ا  ثى ، وك را خ ن الن ار ولس انه ي خَ ذ ا رياني ، فلم ا عب ر  2
الفراأ خن  ران غير الله لسانه فقيل : عبراني ، أي  يث عب ر الف راأ ، و ع ث نم روا ف ي أث ره ، وق ا  : 

دع ا أ داً يتكلم  السريانين  لا  َتم ني  ه ، فلق ا   راهيم عليه السلام فتكلم  العبرانين ، فترا  ه ول م لا ت
 يعرف ا لغته
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وخعهم  ا ا  ار  زو   ن     راهيم وا  ان أ         راهيم خم  ن ك  را خ        راهيم 
ول   ط خ  ن  ا   ل وا  ان خبالف  اً لإ   راهيم ف  ي اين  ه خقيم  اً عل  ى اف  ره  ت  ى 
ن   اروا  ل   ى     ران ، ولم   ا ن   احر      راهيم أه   ل     ران عب   اا الك اا   ب 

ت  رل ل   ط    ران خ    عم  ه  وو   دهم لا يحي  دون ع  ن اف  رهم و   راهم 
وا   ران وأهله ا وف يهم آزر خقيم اً عل ى  هج ر و (  3)  راهيم واار  ونا  ر 

  واان ب اخ رأ افره  تى خاأ على افره وعمره خائتا انن وكمس انين
خ  ن ال ل د أ   د،    ل خع  ه     راهيمع  اقراً لا ي ل  د له  ا، ول م يك  ن لإ    راهيم

 ل ى  ل د ي تمكن فيه ا  ه م  ه ا ره   ال ذي  اان    راهيمو  ا ن أكيه ل ط

                                 
نا  ر أك    راهيم عليه السلام الذي ها ر خ    راهيم عليه السلام خن  ا ل  لى  ران ، ثم  لى الأرإ  3

ب ه اران أك ب ا ار  زوا    راهيم علي ه الس لام وا ان المقدان ، فكان خعه هنالك ، واانب زو ته خلكا  ن
لن  ا  ر خ  ن خلك  ا ثماني  ن خ  ن ال ل  د ع   و و    و وقم ي  ل وه    أ     الأرخ  ن ، وا  اس ع  ا  ف  ي الكل  داني ن 
الذين اان خنهم  بتنصر وخل  ل  ا  ل ، و  ذر و ل داس و ل داف ويث ي ل   وا ان ل ه خ ن ا رين اا مها أاوخ ا 

اكش وخاعبا   هؤلاء ول د ن ا  ر أك ي    راهيم وه م اثن ا ع  ر ول دا ، أر عن خن ال لد وهم طالج واا م وت
وهؤلاء الهم  ااوا وانقر  ا ، ولم يبق خنهم  لا الأرخن خن قم يل  ن نا  را أكي   راهيم عليه السلام ا ن 

حار آزر وخ اطنهم في أرخينين  رقي القسطنطينين و ه  أ    ت يل ، و  ت يل أ   لا ان و أ   ر ق ا اخ رأ   ا 
  ن   راهيم أم يعق ب ، ولا ان أ   ليا و را يل زو تي يعق ب  
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فه      ه  م فلس  طينق  دم فخ  ن عب  اا  ر   ه ع  د و   ل، واع     البل  ق  ليه 
 ن ي  اع ل ه ذه الأرإ »أو ى الله  لي ه: أو  خن ها ر خن أرإ افر و 

ف ا تنى    راهيم خ ذ حاً لله   كراً عل ى ه ذه النعم ن، « لبلفك خ ن  ع دل
ن  ل  ى الت  يم  ه  م و   رب قبت  ه    رقي  ي  ب المق  دس ث  م انطل  ق خ  رتحلاً 

 قح  و و   د  وغ  لاء ب أرإاان  و يعن  ي أرإ  ي  ب المق  دس وخ  ا والاه  ا 
ث م أت ى  ه م الأران فأق ام  ه ا  ،(4)عندخا أناب  لاا الكنعانيين خجاع ن 

و  د  خ ا ا ان خ ن أخ ر خل ك   ل ى خص ر  ه م    راهيم ارتحلزخاناً ، ثم 
خصر خ    راهيم واار  الذي أه د  ه ا ر  ل ى ا ار  لتب دخها ث م ع اا 

                                 
قيل ا تاا   راهيم عليه السلام وقد اان له نديق يأتيه ويعطيه فقالب له اار  : ل  أتيب كلتك فأنبب 4

ئب اً ، لنا خنه طعاخاً ! فراب  ماراً له ثم أتاه ، فلما أتاه تغيب خنه ، وااتحيا   راهيم أن ير     ل ى أهل ه كا
فمر على  طحاء ، فملأ خنها كر ه ، ثم أرال الحمار  لى أهله ، فأقبل الحمار وعليه  نطن  ي د  ، ون ام 
  راهيم عليه السلام فااتيقظ ، و  اء  ل ى أهل ه ، ف   د ا ار  ق د  عل ب ل ه طعاخ اً ، فقال ب : ألا تأا ل   

ن د كليل ك ، فق ا  : ن دقب خ ن فقا  : وهل خن  يء   فقال ب : نع م خ ن الحنط ن الت ي  َ ب  ه ا خ ن ع
عند كليلي  َب  ها ، فدرعها فنبتب له ، وزاا زرعه وهلكب زروع الناس ، فكان أنل خال ه خنه ا ، فك ان 
الناس يأت نه فيس أل نه فيق    : خ ن ق ا  : لا  ل ه  لا الله فلي دكل فليأك ذ ، فم نهم خ ن ق ا  فأك ذ ، وخ نهم 

 خن آخن  ه و خنهم خن ند عنه وافى  جهنم اعيراً " خن أ ي فر   ، وألك ق له تعالى : " فمنهم 
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البليل عليه السلام خن  لاا خصر  لى أرإ التيمن، وخع ه   هم   راهيم
أنع   ام وعبي   د وخ   ا   دي   ل، ون   حبتهم ه   ا ر القبطي   ن خ   ن ه   ذه ال   بلاا 

 فند  السب  خن أرإ فلسطين وهي  رين ال ام  المصرين 
ولكثر  خا    راهيم وخ ا يه ا تاا  لى السعن ف ي المس كن والمرع ى ، 

از  ل ى الأرإ ال  أم ، وا ان ا  ن واان خسكنه خا ين قرين خ دين والحج 
أكي ه ل  ط ن ازلا خع ه ، فقاا م خال ه ل ط اً ، ف أعطى ل ط اً   طره، ولكث ر  
الم ا ي وت ا عها لإ  راهيم ول  ط ولق يق المرع ي كي ره    راهيم خس كناً 
يسكنه وخندلا يندله غير المند  ال ذي ه     ه ن از  ، فاكت ار ل  ط نا ي ن 

خن نا ين فلس طين وه ي خ ن الس ب  الأران فصار  ليها  وهي المؤتفكن 
ن د  ل ط اً علي ه الس لام  م ا ل ه خ ن الأخ  ا  الجديل ن خسير  ي  م وليل ن  و 

أرإ الغ    ر، المؤتفك   ن وه   ي  الأران     أخر البلي   ل ل   ه ف   ي أل   ك  ل   ى
؛ فن   د   مدين   ن واان   ب كم   س ق   ر  خنه   ا ا   دوم  المع   روف  غ    ر زغ   ر

أ   رار اف  اراً ا  دوم وه  ي أم تل  ك ال  بلاا ف  ي أل  ك الدخ  ان  وا  ان أهله  ا 
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  فلم  ا أق  ام  ه  ا  عث  ه الله وأرا  له  ل  ى أه  ل ا  دوم ف  أخر ق خ  ه خ  ن فج  ارا
 ادوم   

وكرا ل ط خ  عساار انعان وفلسطين للقاء خل ل ال رر  ين ز ف ا 
 لى أرإ ال ام ، واان ا أر عن خل ل خلك الأه از خن  ني غليم  ن اام 

لأا  تار واا  مه واا  مه ا  رزلا ع  اخر ، وخل  ك  ا   ل واا  مه    نعا، وخل  ك ا
أري     ، وخل  ك ا   تم واا  مه تدع  ا    وا  ان خل   ل انع  ان ال  ذين كر    ا 
 ليهم كمسن على عدا الق ر  البمس ن ، وأل ك أن خل ك الأه  از ا ان 
اا    تعبدهم اثنت    ي ع     ر  ا    نن ، ث    م عص     ا فد        ل    يهم واا    تجا  

  ل ى ف اران (5)  المل ل المذا رين خعه ، فأنا  ا خ ن أه ل  ب ا  يس عين 

ي ف  ي البري  ن وا  ان  ه  ا ي خَ  ذ الج ي   ن خ  ن    ع ب انع  ان أيق  اً   الت   (6)

                                 
، وهي  با  ال را   ين تب ل وفلسطين وتعرف الي م  بلاا ارل وال   ك ، واان خن  ع  هم هنال  ن    5

ل طان و ن     ا  و ن   ن مق ن و ن   عن ا و ن   اي   ر و ن   يص د و ن   ايس ان ا بعن   ع ب   وخ ن  ن ي 
عق  ب علي ه الس لام  ي نهم  تل ك ال بلاا، وت دوا خ نهم خ ن  ن اأ عن ا   ن اي  ن الأ بان ا كن عيص     ن ي

 يسعين خن     
 هي أرإ الحجاز 6
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وكرا خلك ادوم وأنحا ه لمدافعتهم فانهدم ه   والمل  ل ال ذين خع ه 
خن أهل ادوم ، واباهم خل ك الأه  از وخ ن خع ه خ ن المل  ل ، وأا روا 
ل ط   ا وا   ب ا أهل   ه وغنم    ا خا    يته  و ل   ي البب   ر      راهيم علي   ه الس   لام 

خ الي  ه نح   ا خ  ن ثلثمائ  ن وثماني  ن ع   ر ، ولحقه  م ف  اتبعهم ف  ي ول  ده و 
 ظاهر اخ ق فدهمهم ، فانفق ا وكلص ل طا في تلك ال قع ن ، و  اء 

  أهله وخ ا يه وتلقاهم خلك ادوم وااتعظم فعلتهم  
أم تل   ك المحل   ن وله   ا أرإ  باان     خدين   ن ا   دوم خ   ن أرإ غ    ر زغ   رو 

وأاف  رهم وخع  تملاأ وق  ر  خق  افن  ليه  ا  وله  ا أه  ل خ  ن أفج  ر الن  اس 
وأا أهم ط ين، وأراأهم ارير  واير ، ا تدع ا فا  ن لم يسبقهم  ليها 
أ د خن  ني آام، وهي  تيان ال ذاران خ ن الع المين، وت رل خ ا كل ق الله 

  وا   ان ا يعتر     ن الراا   ب فيأكذون   ه خ   ن النس    ان لعب   ااه الص   الحين
ل  ا فيراب نه واان ا يجلس  ن  طري ق المس افر  أا خ ر  ه م قطع  ا   ه وعم
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وي   أت ن ف   ي ن   اايهم وه       (7)     ه أل   ك العم   ل الببي   ث وه     الل اط   ن
خجتمعهم وخحل   ديثهم وا مرهم المنك ر خ ن الأق  ا  والأفع ا  عل ى 
اك  تلاف أن  نافه   ت  ى قي  ل  نه  م ا  ان ا يتق  ارط ن ف  ي خجالس  هم، ولا 
يستح ن خن خجالسيهم، ور ما وق  خنهم الفعل ن العظيم ن ف ي المحاف ل 

فيج اخ   عق هم  ان ا يجاخع ن الر ا  في خجالسهمفك ولا يستنكف ن،
ولا يرع   ون ل   عظ واع  ظ، ولا نص  يحن خ  ن عاق  ل   عق  اً ف  ي المج  الس 

وا ان ا ف ي أل ك وغي ره االأنع ام   ل أ  ل ا بيلًا، ول م يقلع  ا عم ا ا ان ا 
عليه في الحا ر، ولا ندخ ا على خا ا ل  خ ن الما  ي، ولا راخ  ا ف ي 

 ن عن خنكر فعل ه لبَس خا اان ا يفعل ن المستقبل تح يلًا، ولا يتناه  
ف  دعاهم ل   ط  ل  ى عب  اا  الله تع  الى و   ده لا    ريك ل  ه، ونه  اهم ع  ن 
تعاطي هذه المحرخاأ والف ا ش المنكراأ، والأفاعي ل المس تقبحاأ 

 فتمااوا على  لالهم وطغيانهم، وااتمروا على فج رهم وافرانهم

                                 
اان ا خ  واان ا يؤأون أهل الطريق فكان ا يجلس ن  الطريق فيحذف ن أ ناء السبيل ويسبرون خنهم و  7

 ألك يقطع ن الطريق، ويب ن ن الرفيق
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عن الأخ ر الت ي ارهه ا الله  فكان ل ط عليه السلام ينهاهم  أخر الله  ياه
تع   الى له   م خ   ن قط     الس   بيل ورا    ب الف    ا ش و تي   ان ال   ذا ر ف   ي 
الأا ار، ويت عدهم على  نرارهم على خ ا ا ان ا علي ه خقيم ين خ ن أل ك 
وت  راهم الت    ن خن  ه  الع  ذاب الأل  يم ف  لا يد   رهم ع  ن أل  ك وعي  ده ولا 

يؤخن  ا   ه  ت ى ولا لم يستجيب ا له ول م يديدهم وعظه  لا تمااياً وعت اً و 
ر ل وا د خنهم، ولم يترا ا خا عنه نه ا   ل ااتمروا على  الهم، ولم 
يرتدع ا عن غيهم و لالهم، وهم ا  اكراا را لهم خن  ين حهرانيهم  
وااتقعف ه وابروا خنه وخا اان  انل   ا هم ع ن كط ا هم  أ ا ان ا 

قَ    رْيتَ كُمْ   نَّه   مْ أنَُ   اس   لا يعقل    ن  لا أن ق   ال ا: }أَكْر ُ     اْ ءاَ  لُ    ط  خ    ن
وخ ا  الإك راا( فجعل ا غاين المد  أخاً يقتقي 56يَ تَطَهَّرُونَ { )النمل: 

  ملهم على خقالتهم هذه  لا العناا واللجاا 
وخ  ا ا  ان ه  ذا     ا هم  لا لم  ا نه  اهم ع  ن الطاخ  ن العظم  ى، والفا    ن 

 الكبر ، التي لم يسبقهم  ليها أ د خن أهل الدنيا
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{  لصَّ    قد ق ينَ ٱ  ن اُن   بَ خ    نَ  للَّ   ه  ٱ  عَ   ذَاب   ئْت نَ   اٱل   ه فيم   ا ق   ال ا: } وق   ال ا
( فطلب ا خنه وق ع خا  ذرهم عن ه خ ن الع ذاب الأل يم، 29)العنكب أ: 

 و ل   البأس العظيم 
أل   ك اع   ا عل   يهم نب   يهم الك   ريم، فس   أ  خ   ن رب الع   المين و ل   ه  فعن   د

 المرالين أن ينصره على الق م المفسدين 
الله لغيرت    ه، وغق    ب لغق    بته؛ واا    تجاب لدع ت    ه، وأ ا     ه  ل    ى  ارفغ    

طلبت   ه، و ع   ث را   له الك   رام، وخلائكت   ه العظ   ام، فم   روا عل   ى البلي   ل 
فلما ندل ا على   راهيم ورآهم ا ر  ه م وق ا  : لا يب دم ه ؤلاء   راهيم 

 الق م أ د  لا أنا  يدي 
يَ هُمْ لاَ تَص  لُ   ليَْ ه  ( فَ لَمَّ 69} فَمَا لبَ ثَ أَن َ آء   ع جْل  َ ن ي ذ  ) ا رأََ  أيَْ د 

يفَ  نً قَ  الُ اْ لاَ تَبَ  ْ      هُمْ ك  أُرْا   لْنَا   لَ  ىق قَ   ْ م  لُ   ط   نَّ  انَك   رَهُمْ وَأَوَْ   سَ خ   ن ْ
كَبْ فَ بَ َّرْنَ    قهَا   ب اْحَ    ققَ وَخ    ن وَرآَء   اْحَ    ققَ  خْرَأتَُ   هُ ٱ( وَ 70) قَآئ مَ   ن  فَقَ   ح 

َ يْ لَتَا ءألَ دُ وَأنَاَْ عَجُ  ز  وَهَ  قذَا  َ عْل  ى َ  يْبًا   نَّ هَ  قذَا  ( قاَلَبْ 71يَ عْقُ بَ ) ي ق
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ي  ب  ) وَ َ راََ   قتُهُ  للَّ  ه  ٱرَْ مَ  بُ  للَّ  ه  ٱأتََ عْجَب   ينَ خ   نْ أَخْ  ر   لُ اْ ( قَ  ا72لََ   ىْء عَج 
يد  ) لْبَ يْب  ٱعَلَيْكُمْ أَهْلَ   ( 73     69( { )ه ا: 73  نَّهُ َ م يد  خَّج 

 م  ا    اءوا ل  ه خ  ن الأخ  ر الجس  يم والبط  ب  أ الملائك  ن     راهيمر وأكب  
  نَّ  آ  الُ اْ ( قَ  31) لْمُرْاَ  لُ نَ ٱ} فَمَ  ا كَطْ  بُكُمْ أيَ  هَ  ا  لم  ا ق  ا  له  م العم  يم

جَ  ارًَ  خ   ن ط   ين  )32أُرْا  لْنَآ   لَ  ىق قَ   ْ م  خ جْ  ر خ ينَ ) ( 33( ل نُ رْا   لَ عَلَ  يْه مْ   
( وق  ا : 34       31( { )ال  ذارياأ: 34ل لْمُسْ  ر ف ينَ )خ سَ   َّخَنً ع ن  دَ رَ    كَ 

يمَ      لْقَرْيَ ن  ٱأَهْ ل  هَ  قذ ه   كُ  قَ الُ اْ   نَّ ا خُهْل   لْبُْ  رَ ق ٱ}وَلَمَّا َ آءأْ رُاُلنَُآ    ْ رقه 
 ( قَ  اَ    نَّ ف يهَ  ا لُ ط  اً قَ  الُ اْ نَحْ  نُ أَعْلَ  مُ   مَ  ن31  نَّ أَهْلَهَ  ا اَ  انُ اْ حَ   قل م ينَ )
 ( { )العنكب أ( 32) لْغَ قب ر ينَ ٱاَانَبْ خ نَ   خْرَأتََهُ ٱف يهَا لنَُ نَج يَ نَّهُ وَأَهْلَهُ   لاَّ 

لنَُا ف   ى قَ   ْ م  لُ   ط   لْبُْ   رَ ق ٱوََ آءتْ  هُ  ل  رَّوْعُ ٱ}فَ لَمَّ  ا أَهَ  بَ عَ  نْ    ْ   رقه يمَ  يُجَ   قد 
(  وأل     ك أن     ه ا     ان ير        أن يجيب      ا أو ينيب      ا 74( { )ه      ا: 74)
يمَ لَحَل    يم  أَوَّاه  و  يس   لم ا ويقلع    ا وير ع    ا، له   ذا ق   ا  تع   الى: }  نَّ    ْ    رقه 

يمُ أَعْ  ر إْ عَ  نْ هَ   قذَآ   نَّ  هُ قَ  دْ َ   آء أَخْ  رُ رَ    كَ وَ  ن َّهُ  مْ 75) ب  خ ن ي   ( ي  ب  ْ رقه 
( أي أع  رإ ع  ن 76       75( { )ه   ا: 76آت   يه مْ عَ  ذَاب  غَي ْ  رُ خَ  رْاُوا  )
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ه؛ فبن ه ق د   تم أخ رهم، وو  ب ع ذا هم وت دخيرهم هذا وتكل م ف ي غي ر 
وهلااهم، }  نَّهُ قَدْ َ آء أَخْرُ رَ  كَ { أي قد أخر   ه خ ن لا ي را أخ ره  ولا 

رُ خَرْاُوا  {   يرا  أاه، ولا خعقب لحكمه  }وَ  ن َّهُمْ آت يه مْ عَذَاب  غَي ْ
خ ؤخن أن   راهيم عليه السلام  عل يق   : أتهلك  ن قري ن فيه ا ثلاثمائ ن 

قال ا: لا، قا : فمائتا خؤخن  قال ا: لا  قا : فأر ع ن خؤخن اً  ق ال ا: لا  
ا  ان فيه  ا   نق ا : فأر ع  ن ع   ر خؤخن  اً  ق  ال ا: لا   ل  ى أن ق  ا : أف  رأيتم  

خؤخن وا د  قال ا: لا  }قاََ    نَّ ف يهَا لُ طاً قاَلُ اْ نَحْنُ أَعْلَمُ   مَن ف يهَا { 
 (8)( الآين 32)العنكب أ: 

لما فصلب الملائكن خن عن د    راهيم وه م  بري ل وخيكائي ل و ا رافيل 
نح  قري ن ل  ط  ت ى أت  ا أرإ ا دوم، ف ي ن  ر   بان  س ان،   اكر 

نص     وا ان أل ك ف ي اكتباراً خ ن الله تع الى لق  م ل  ط للحج ن عل يهم
ا نت  ان:  ل   طلق   ا ا ن  ن ل   ط تس  تقي خ  ن الم  اء لأهله  ا، وا  ان لو النه  ار، 

                                 
لا أهلكه  م وف  يهم كمس   ن » ن ر   لاً ن  الحاً  فق  ا  الله: : ي  ا رب أتهلكه  م وف  يهم كمس      راهيم ق  ا  8

 « لا أهلكهم وفيهم ع ر  نالح ن»ثم تناز  ع ر  فقا  الله: «  نالحاً 
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فق ال ا له ا: ي ا  اري ن، ه ل خ ن «  زغرت ا»والص غر  « ريثا»اام الكبر  
خند   فقالب له م: نع م خك انكم لا ت دكل ا  ت ى آت يكم فرق ب عل يهم 
خن ق خها فأتب أ اها فقالب: يا أ ت اه، أراال فتي ان عل ى   اب المدين ن، 
خا رأيب و  ه ق م قو هي أ سن خنهم، ليأكذهم ق خك فيفقح هم  

 ي  ر لاً فقا : كل عنا فلنق  الر ا  وقد اان ق خه نه ه أن يق
وأل  ك عن  د غ  روب ال   مس، فب   ي  ن ل  م يق  فهم أن يق  يفهم غي  ره 

  اءوا خ  اً  ف ي  (  ،77، }وَلَمَّ ا َ  آءأْ رُاُ لنَُا لُ ط اً{ )ه  ا: خن ق خه
 لا يمك ن المحي د عن ه  ارأ  خ فق د  حسبهم    راً ن ر  ر ا   باب ف

ىء   ه مْ وََ ارَ   ه مْ أنهم وراوا عليه وه  في أرإ له يعمل ف يها، و }ا 
فتق يف ا فاا تحيا خ نهم،   أَرْعًا وَقَ اَ  هَ  قذَا يَ  ْ م  عَص  يب  {   ديد   لا ه

وانطلق أخاخهم، و عل يعرإ لهم في الكلام لعلهم ينصرف ن عن ه ذه 
والله ي ا ه ؤلاء خ ا أعل م عل ى و  ه  القرين، ويندل ن في غيرها، فق ا  له م

ن هؤلاء  ثم خ ى قليلًا، ثم أعاا ألك عليهم الأرإ أهل  لد أكبث خ
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 ت   ى ا   رره أر      خ   راأ، ق   ا : وا   ان ا ق   د أخ   روا أن لا يهلك    هم  ت   ى 
 ي هد عليهم نبيهم  ذلك 

فج  اء  ه   م فل   م يعل   م أ    د  لا أه  ل البي   ب، فبر    ب اخرأت   ه ف   أكبرأ 
قد ند   نا ق م خا رأيب أ سن و  هاً خ نهم ولا أطي ب ق خها؛ فقالب: 

 ي   ب ل    ط ر    الاً خ   ا رأي   ب خ   ثلهم ق   و  }وََ    آء أَهْ   لُ   ن ف   يرائح   ن  
رُونَ ) لْمَد ينَن  ٱ  فجاءه ق خه يهرع ن  ليه {( 67يَسْتَبْ  

( أي هذا خ  خ ا ا ل  78{ )ه ا:  لسَّي ََاأ  ٱ}وَخ ن قَ بْلُ اَانُ اْ يَ عْمَلُ نَ 
فَ لاَ قاََ    نَّ هَ ؤُلآء َ  يْف ى }لهم خن الذن ب العظيمن الكبير  الكثير ،   

 ( 71     67( { )الحجر: 68تَ فْقَحُ ن  )
قَْ م  هَ ؤُلآء  َ نَ ات ى هُ نَّ أَطْهَ رُ لَكُ مْ { )ه  ا: و  ( ير  دهم  ل ى 78قاََ  } ي ق

وق ا   ل ال د،غ يان نسائهم وه ن  نات ه   رعا؛ً لأن النب ي للأخ ن  مندل ن ا
رَ  كُ مْ خ  نْ  لَكُ مْ خَ ا كَلَ قَ ( وَتَ ذَرُونَ 165) لْعَ  قلَم ينَ ٱخ  نَ  ل ذ اْرَانَ ٱ}أتَأَْتُ نَ 

كُ  مْ  َ  لْ أنَ  تُمْ قَ   ْ م  عَ  ااُونَ )  ( 166       165( { )ال   عراء: 166أَزْوق  
}فَ  ات َّقُ اْ اللَّ  هَ وَلاَ تُبْ  دُون  ف   ى َ   يْف ى ألََ  يْسَ خ   نْكُمْ رَُ   ل  رَّ    يد  { )ه   ا: 
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أن ه ( نهى لهم عن تعاطي خا لا يليق خن الفا  ن، و  هاا  عل يهم  78
ل  يس ف  يهم ر   ل ل  ه خس  كن ولا في  ه كي  ر،    ل الجمي    ا  فهاء، فج  ر  

 أق ياء، افر  أغبياء 
وا   ان ه   ذا خ   ن  مل   ن خ   ا أراا الملائك   ن أن يس   مع ه خن   ه خ   ن قب   ل أن 

فق   ا  ق خ   ه، عل   يهم لعن   ن الله الحمي   د المجي   د، خجيب   ين  يس   أل ه عن   ه 
ا لنََ ا ف  ى  َ نَات  كَ لنبيهم فيما أخرهم  ه خن الأخر السديد: }لَقَدْ عَل مْ بَ خَ 

(  يق ل   ن عل  يهم لع  ائن الله 79خ   نْ َ   ق  وَ  نَّ  كَ لَ  تَ عْلَمُ خَ  ا نرُ ي  دُ{ )ه   ا: 
لق   د علم   ب ي   ا ل    ط أن   ه لا أرب لن   ا ف   ي نس   ائنا، و ن   ك ل   تعلم خراان   ا 

 وغر نا )خن غير النساء( 
م يب    اف ا ا    ط   ول    را     لهم الك    ريم، لوا ه     ا  ه    ذا الك    لام القب    ين 

  كُ مْ  يالعظيم، أي العذاب الأليم، ولهذا قا  علي ه الس لام: }لَ ْ  أَنَّ ل  
ً  أَوْ آو     لَىق راُْن  َ د يد  { )ه ا:  (  وا أن ل  اان له  هم ق  ، 80قُ  َّ

أو ل   ه خنع   ن وع    ير  ينص   رونه عل   يهم، ليح   ل  ه   م خ   ا يس   تحق نه خ   ن 
 العذاب على هذا البطاب 
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هَ   كَ عَ   ن  } قَ   الُ اْ أَ  {فق   د نه    ه أن يق   ي  أ    د (70) لْعَ    قلَم ينَ ٱوَلَ   مْ نَ ن ْ
} (  67)الحج ر:  لأنهم يقصدون الغر اء يريدون خنهم فع ل الفا   ن 

(  71   67( { )الحج    ر: 71قَ    اَ  هَ     قؤُلآء  َ نَ    ات ى   ن اُنْ    تُمْ فَ     قع ل ينَ )
 م ف  أخرهم  قر   ان نس  ائهم، و   ذرهم الاا  تمرار عل  ى ط  ريقتهم وا  يآته

   ل الم  ا نه  اهم يب  الغ ن  وه  م ف  ي أل  ك لا ينته   ن ولا يرع   ون، 
ف  ي تحص  يل ه  ؤلاء الق  يفان ويحرن   ن، ول  م يعلم   ا خ  ا    م    ه الق  در 
خما هم  ليه نائرون ليلتهم ونبيحن ليلتهم  ليه خنقلب ن }وَلَقَدْ أنَذَرهَُمْ 

      36ن َ  يْف ه  { )القم ر: ( وَلَقَدْ راَوَاُوهُ عَ 36) لن ذُر  ٱَ طَْ تَ نَا فَ تَمَارَوْاْ    
38 ) 

أن نب   ي الله ل ط   اً علي   ه الس   لام  ع   ل يم   ان  ق خ   ه ال   دك   وي   دافعهم 
والب  اب خغل  ق، وه  م يروخ   ن فتح  ه وول    ه، وه    يعظه  م وينه  اهم خ  ن 
وراء الباب، وا ل خ ا له م ف ي  لح ا  وانح ا ، فلم ا   ار الأخ ر وعس ر 

  لَ  ىق راُْ  ن  َ   د يد  {   ً  أَوْ آو  الح  ا  ق  ا  خ  ا ق  ا  }لَ  ْ  أَنَّ ل   ى   كُ  مْ قُ    َّ 
لُ  طُ   نَّ ا رُاُ لُ  قالب  ف ( لأ للب  كم النكا 80)ه ا:  الملائكن: }ي ق
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لُ اْ   ليَْكَ { )ه ا:  وااتأأن  برائيل ر ه في عق  تهم (  81رَ  كَ لَن يَص 
ب  را عل  يهم  بري  ل علي  ه الس  لام ، فق  رب و    ههم كفق  ن ف  أأن ل  ه ف

عينهم،  تى قيل  نها غ ارأ  الكلي ن ول م يب ق  طرف  نا ه فطمسب أ
يدوس  عقهم  عقاً عميان اً يق ل  ن : له خحل ولا عين ولا أثر، فر ع ا 

النج  اء النج   اء ! ف   بن ف   ي  ي   ب ل   ط أا   حر ق    م ف   ي الأرإ  ور ع    ا 
ن، ويق ل   ن  أا ا  ان  را    يتحسس   ن خ    الحيط  ان، ويت ع  دون  ال  ر مق

وَاُوهُ عَن َ يْف ه  فَطَمَسْنَآ أَعْيُ نَ هُمْ فَ ذُوقُ اْ }وَلَقَدْ راَ الغد اان لنا وله  أن
 (  38     37( { )القمر: 37عَذَا  ى وَنذُُر  )

تق  دخب الملائك  ن  ل  ى ل   ط علي  ه الس  لام، آخ  رين ل  ه    أن يس  ري ه    و 
{  خْرَأتََ كَ ٱ}وَلَا يَ لْتَف  بْ خ  نكُمْ أََ  د    لاَّ  وقال ا ل ه وأهله خن آكر الليل  

 هابنه   ا ا   تلتفب فيص   يبها خ   ا أن   ا هم  واخ   رأ  ل    ط اا   م)ه    ا: أي ف
 «والهن»
 ه  لال ه  ؤلاء البغ  ا  العت  ا ، الملع   نين النظ  راء والأ   باه ال  ذين  وه    ر و 

ق  ا  ل   ط : أهلك   هم الس  اعن ،   عله  م الله ا  لفا لك  ل كائ  ب خري  ب
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قَر يب  {     لص بْنُ ٱألَيَْسَ  لص بْنُ ٱ}  نَّ خَْ ع دَهُمُ  فقال ا لم نؤخر  لا  الصبن
كرا ل ط عليه السلام  أهل ه، وه م ا نت اه، ل م يتبع ه  فلما ( 81)ه ا: 

واان ب كلص ا خن  لااهم  فلمااخرأته كر ب خعه  و خنهم ر ل وا د، 
أخ  روه أن يص  عد  ل  ى رأس الجب  ل ال  ذي هن  ال فاا  تبعده،  ق  د الملائك  ن

رل واأ  خنهم أن يذهب  لى قرين قريبن خنهم، فقال ا: اأه ب فبن ا ننتظ 
ذهب  ل ى قري ن ف  تى تصير  ليها وتستقر فيها، ثم نحل  ه م الع ذاب  
وَلَقَ  دْ نَ  بَّحَهُم  } غ   ر زغ  ر، فلم  ا أ   رقب ال   مس ن  د   ه  م الع  ذاب 

 37( { )القمر: 38ُ كْرًَ  عَذَاب  خ سْتَق رٌّ )
    اءهم خ   ن أخ   ر الله خ   ا لا ي   را، وخ   ن الب   أس ال    ديد خ   ا لا يمك   ن أن 

 ( 83خْرُناَ َ عَلْنَا عَ قل يَ هَا اَاف لَهَا { )ه ايصد }فَ لَمَّا َ آء أَ 
اقتلعهن  بريل  طرف  نا ه خن قرارهن وان اب  خدن  من فيهن خ ن 
الأخ  م، ا  ان ا أر ع  ن آلاف نس  من، وخ  ا خعه  م خ  ن الحي ان  اأ، وخ  ا يتب    
تل  ك الم  دن خ  ن الأرا   ي والأخ  اان والمع  تملاأ  فرف    الجمي     ت  ى 
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أن  اأ ايك تهم ونب ا    الملائك نا معب   لي  هن عنان الس ماء،  ت ى
 الا هم، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها اافلها

جَ  ارًَ  خ   ن ا   ج يل  { هَ  ا    ع ن  دَ  (11)  }خ سَ   َّخَنً (10}خَّنْقُ   ا  {(9}وَأَخْطَرْنَ  ا عَلَي ْ
( }وَأَخْطَرْناَ عَلَيْه م خَّطَ راً فَسَ آء 34( { )الذارياأ: 34رَ  كَ ل لْمُسْر ف ينَ )

 لْمُؤْتَف كَ   نَ ٱ( }وَ 173( )ال   عراء: 58( { )النم  ل: 58) لْمُن  ذَر ينَ ٱرُ خَطَ  
( { 55( فبَ  أَ   آلآء رَ   كَ تَ تَمَ ارَ ق )54( فَ غَ َّ قهَا خَا غَ َّ ىق )53أَهَْ  ق )

( يعن  ي قلبه  ا ف  أه    ه  ا خنكس  ن عاليه  ا ا  افلها، 55       53)ال  نجم: 
س خن خرق خ ن عل ى ا ل وغ اها  مطر خن  جار  خن اجيل، ختتا عن، خ

 جر اام نا به الذي ا قو علي ه، خ ن الحا  رين خ نهم ف ي  ل دهم، 
 وال اأين خنها  ينوالغائبين عنها خن المسافرين والناز 

                                 
 السجيل ه  ال ديد الصلب الق ي 9
 أي يتب   عقها  عقاً في ندولها عليهم خن السماء 10
 أي خعلمن خكت ب على ال  جر اام نا به الذي يهبو عليه فيدخغه 11
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كر ب خ  زو ها و نتيها، ولكنه ا لم ا ا معب الص يحن  (12) اخرأ  ل طو 
وا  ق ط البل  د ، التفت  ب  ل  ى ق خه  ا وكالف  ب أخ  ر ر ه  ا ق  ديماً و   ديثاً، 

ب: واق خاه فسقو عليها  ج ر ف دخغها وألحقه ا  ق خه ا؛  أ اان ب وقال
 ل ط خن القيفان   دعلى اينهم، واانب عيناً لهم على خن يك ن عن

( فَجَعَلْنَ   ا عَ    قل يَ هَا اَ   اف لَهَا وَأَخْطَرْنَ    ا 73خُْ    ر ق ينَ ) لصَّ   يْحَنُ ٱ}فأََكَ   ذَتْ هُمُ 
ج يل  ) جَارًَ  خ ن ا  ( 75ى أَل  كَ لآيَ  قب  ل لْمُتَ َ ا  م ينَ )(   نَّ ف  74عَلَيْه مْ   
ن ينَ ) نً (   نَّ ف      ى أَل      كَ لآيَ     76وَ  ن َّهَ     ا لبَ سَ     ب يل  خ ق      يم  ) ( { 77ل لْمُ     ؤْخ 

( أي خ  ن نظ  ر  ع  ين الفراا  ن والت ا  م ف  يهم، اي    77       73)الحج  ر: 

                                 
نَ  ا  خْ  رَأَأَ ٱنُ      وَ  خْ  رَأَأَ ٱخَ  ثَلاً ل لَّ  ذ ينَ اَفَ  رُواْ  للَّ  هُ ٱق  ا  تع  الى: }َ   رَبَ  12 لُ   ط  اَانَ تَ  ا تَحْ  بَ عَبْ  دَيْن  خ   نْ ع بَاا 

هُمَا خ  نَ  ل ينَ ٱخَ َ   لنَّ ارَ ٱ اْكُ لاَ ٱَ  يَْاً وَق ي لَ  للَّ ه  ٱنَ قل حَيْن  فَبَانَ تَاهُمَا فَ لَمْ يُ غْن ينَا عَن ْ ( أي 10)التح ريم:  { ل دك 
كانتاهم ا ف  ي ال دين فل  م يتبعاهم ا في  ه  ول يس الم  راا أنهم  ا اانت ا عل  ى فا   ن  ا   ا وا لا ولم  ا ف  بن الله لا 
يقدر على نبي قو أن تبغي اخرأته، اما قا  ا ن عباس وغيره خن أئمن السل  والبل : خا  غب اخ رأ  نب ي 

 قو  وخن قا  كلاف هذا فقد أكطأ كطأ ابيراً 
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غي  ر الله تل  ك ال  بلاا وأهله  ا، واي     عله  ا  ع  د خ  ا اان  ب آهل  ن ع  اخر  
 (13) خر هالكن غا

( فَمَ ا وََ  دْناَ ف يهَ ا غَي ْ رَ  َ يْ ب  35) لْمُ ؤْخ ن ينَ ٱ}فأََكْرَْ نَا خَن اَانَ ف يهَا خ نَ 
 {( 36) لْمُسْل م ينَ ٱخ نَ 

أ س  ن اك  راا،  القري  ن وأهل  ه  لا اخرأت  ه وأك  ر هم خ  نل   ط فطه  ر الله 
  في خحلتهم فأكذهم الله أكذاً و يلًا ق خه  وترل

ر  خنتنن لا ينتف   مائها، ولا  ما   لها يالبلاا  حو عل الله خكان تلك 
ر  يصيرها عليهم  حف  خن الأرا ي المتاكمن لفنائها، لرااءتها واناءتها

خنتن  ن أاأ أخ   اا، لكنه  ا عل  يهم ف  ي الحقيق  ن ن  ار ت  أ ج، و   ر يت   هج، 
وخا ها خل ن أ  اا  فأ  ل الله  ه م خ ن الب أس ال ذي لا ي را خ ا ل م يك ن 

م، و عله  م خثل  ن ف  ي الع  المين، وعب  ر  ي  تعظ  ه  ا ف  ي كل  دهم و س  بانه
فصارأ عبر  وخثلن وعظن وآين على قدر  الله تعالى  الألباء خن العالمين

                                 
ثم قرأ: }  نَّ ف ى أَل كَ لآيَ قب  « اتق ا فراان المؤخن فبنه ينظر  ن ر الله»رو  الترخذي وغيره خرف عاً:  اما  13

ينَ )  ( { 75ل لْمُتَ َ ا م 
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وعظمته، وعدته في انتقاخه خمن كال  أخره، وا ذب را له، واتب   ه  اه 
وعصى خ لاه، واليلًا على ر مته  عبااه المؤخنين في انجائ ه  ي اهم خ ن 

وَتَ راَْنَ  ا ف يهَ  آ ءايَ  نً }ي  اهم خ  ن الظلم  اأ  ل  ى الن رالمهلك  اأ، و كرا   ه  
 (14) (37         35( { )ال   ذارياأ: 37) لْال    يمَ ٱ لْعَ    ذَابَ ٱل لَّ   ذ ينَ يَبَ   افُ نَ 

ن  الغي ب  تراناها عبر  وعظن لم ن ك اف ع ذاب الآك ر ، وك  ي ال ر مق
وكاف خقام ر ه ونهى ال نفس ع ن اله   ، ف اند ر ع ن خح ارم الله وت رل 

 وكاف أن ي ا ه ق م ل ط  خعانيه، 
فأهل  ك الله المؤتكف  ن ونج  ى ل ط  اً ولح  ق    أرإ فلس  طين، وزوا ل   ط 
ا نته خن خدين  ن   راهيم عليهما السلام ، و عل الله في نس لها البرا ن 

                                 
ن  الغي ب وك اف خق ام ر  ه ونه ى ال نفس ع ن  14 تراها عبر  وعظن لمن كاف عذاب الآكر ، وك ي ال ر مق

، وك اف أن ي  ا ه ق  م ل  ط  وخ ن ت  به  ق  م فه   خ نهم، و ن اله  ، فاند ر عن خحارم الله وترل خعانيه
فما ق  م ل  ط خ نكم  بعي د فالعاق ل  لم تك ن ا ق م ل ط  عينهم فبنلم يكن خن ال و ه فمن  عض ال   ه؛ 

اللبيب الفاهم البائ  خن ر ه، يمتثل خا أخره الله  ه عد و ل، ويقبل خا أر ده  ليه را   الله خن  تي ان خ ا 
ال عيد، ويدكل في ق ل ه تع الى:  هالدو اأ الحلا ، و ياه أن يتب  ال  يطان خريد، فيحق علي كلق له خن

( { أي لبطري ق خهي   خس ل ل  ل ى 76}وَ  ن َّهَا لبَ سَ ب يل  خ ق  يم  )   (83  بَع يد  { )ه ا:  لظَّ قل م ينَ ٱ}وَخَا ه ى خ نَ 
 (138 -137( { )الصافاأ: 138أَفَلاَ تَ عْق لُ نَ ) لَّيْل  ٱ( وَ   137ينَ )الآن }وَ  نَّكُمْ لَّتَمُر ونَ عَلَيْه مْ خ صْب ح  
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وأقام ل ط  فلسطين خ   عم ه  (15)، فكان خنه أهل خدين الأخن المعروفن 
وا ن  ن ل   ط الثاني  ن أ نه  ا     راهيم ن  ل اأ الله عليهم  ا  ل  ى أن قبق  ه الله 

النبي أي  ب علي ه الس لام   ن خ رو   ن راز    ن عيص     ن  ا حار   ن 
  راهيم   وا ان لل  ط علي ه الس لام خ ن ال ل د عم  ن وخ  آيي و ع ل الله 
ف    ي نس    لهما البرا    ن ،  ت    ى ا    ان ا خ    ن أاث    ر قبائ    ل ال     ام ، واان    ب 

 (16)الاهما خساانهم  أرإ البلقاء وخدائنها في  لد خ آيي وخعان وخا و 
 
  

 

 

                                 
واان لها خن ال لد كمسن عيفا وعيفين وكن خ وأنيداغ وألداعا فك ان خ نهم خ دين أخ ن ابي ر  أاأ  ط  ن  15

و ع ب ، وا ان ا خ ن أاب ر قبائ ل ال  ام وأاث رهم ع داا ، واان ب خ  اطنهم تج اور خع ان خ ن أط راف ال  ام 
م  ا يل  ي الحج  از قريب  ا خ  ن  حي  ر  ق   م ل   ط وا  ان له  م تغل  ب  تل  ك الأرإ ، فعت   ا و غ   ا وعب  دوا الآله  ن ، خ

 واان ا يقطع ن السبل ويببس ن في المكيا   و عث الله فيهم  عيبا نبيا خنهم
واانب لهم خ   ني  ارائيل  روب واان خنهم  لعام  ن  اع را  ن راي م  ن  رايم  ن خ  آيي ، وقص ته  16

خ  خلك انعان  ين طلبه في الدعاء على  ني  ارائيل أيام خ اى نل اأ الله عليه وأن اعاءه ن رف  ل ى 
 الكنعانيين


